
عصـا واشنطـن الغليظـة.. قصـة العقوبـات
يكية على طهران الأمر
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منذ أن شبّت طهران عن طوق الغرب باندلاع الثورة الإسلامية بقيادة الخميني عام ، والتي
أطاحت بنظام الشاه الذي استقدمه الغرب؛ بدأت واشنطن بقياس العمق الذي قد يبلغه النظام

الجديد، وما هي أنجع الأساليب لتطويعه وتهذيب تمردّه.

تدرجّت الولايات المتحدة في سلسلة ضخمة من العقوبات، سنّتها إمّا من خلال القرارات التنفيذية
للرؤســـاء الأمـــريكيين، أو مـــن خلال القـــوانين الـــتي أقرهّـــا الكـــونغرس، مســـتهدفة قطـــاع النفـــط
والصــناعات الإيرانيــة والقطــاع العســكري والشبكــات الماليــة والمصرفيــة. وبذلــك، عملــت واشنطــن
وحدها تارة، وبتحالفات دولية متعددة الأقطاب تارة أخرى، وتنوّعت مبرّراتها ما بين دعم الإرهاب،

والطموح النووي، والانتهاكات الداخلية لحقوق الإنسان.

طــوال أربعــة عقــود ونصــف، جرّبــت واشنطــن أســاليب عــدّة، وتنــوّعت وجهــات نظرهــا حــول الســبل
الأسلم لتطويع طهران، باختلاف ساكن البيت الأبيض؛ فتدرجّت بين الدبلوماسية الناعمة وسياسة
“الضغـط الأقصى”، كمـا وظّفـت اللعـب مـع نظـام الخميـني في الخفـاء، في ساحـات أغلبهـا بعيـدة عـن

واشنطن كما هي بعيدة عن طهران، من خلال حروب الوكالة وسياسات الظل.

دُفعــت طهــران للبحــث عــن البــدائل وبنــاء تحالفــات مناوئــة، ومــا إن دقّــت ساعــة الصــفر بهجمــات
متبادلة مباشرة بين البلدين، حتى كان هناك إرث ثقيل من التوازنات والتحالفات، خُشي مع انهياره
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من الفراغ والفوضى، فشكلّ كوابح لكلا الطرفين.

ــات الــتي فرضتهــا واشنطــن علــى طهــران؟ كيــف وظّفتهــا لمحــاصرة النظــام مــا هــي ســياسة العقوب
والتموضع ضمن التحالفات الدولية؟ هل من دور للمعارضة وللخلافات الإيرانية الداخلية؟ وأي أثر
حملته هذه العقوبات على شوا طهران؟ ما هي البدائل التي أسستها إيران؟ وكيف صار الفراغ
فيها هاجسًا للسياسة الأمريكية؟ يحاول هذا المقال ضمن ملف “ذاكرة العداء” الإجابة على هذه

الأسئلة وغيرها.

مسلسل طويل من العقوبات
لم تتـأخّر الولايـات المتحـدة كثـيرًا في محـاصرة النظـام الجديـد بعيـد انـدلاع الثـورة الإيرانيـة؛ وقـد وجـدت
ضالّتها في أحداث السفارة الأمريكية بطهران، التي أسفرت عن احتجاز رهائن أمريكيين لما يربو على
 يوم، من قِبل طلاب إيرانيين غاضبين طالبوا واشنطن بتسليم الشاه، اللاجئ لديها، ليُحاكم
كتوبر  نحو في بلاده. ومنذ ذلك الحين، تتابع مسلسل العقوبات حتى بلغ عشيّة السابع من أ

 حزمة عقوبات أمريكية على طهران.

فرضـت إدارة كـارتر، اسـتجابةً لأزمـة الرهـائن، تجميـدًا علـى أصـول طهـران في الولايـات المتحـدة بلغـت
يًــا كــاملاً معهــا حــتى يتــم الإفــراج عــن حينهــا قرابــة . مليــار دولار أمريــكي، كمــا فرضــت حصــارًا تجار
الرهائن، وذلك بموجب القرار التنفيذي . وقد رُفعت هذه العقوبات عقب انتهاء الأزمة عام

، بموجب “اتفاق الجزائر“.

كــانت تلــك أول مــرة تفــرض فيهــا الولايــات المتحــدة عقوبــات اقتصاديــة اســتنادًا إلى “قــانون الطــوارئ
الاقتصاديــة الدوليــة” (IEEPA)، الــذي يتيــح للرئيــس الأمريــكي فــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى دول
أجنبيــة بــدافع حمايــة الأمــن القــومي الأمريــكي، وقــد أصــبح هــذا القــانون، في العقــود التاليــة، أساسًــا

لحزم واسعة من العقوبات فرضتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة على طهران.

يغــان بابًــا جديــدًا للعقوبــات علــى طهــران، أعادهــا إلى أصــلها المرتبــط بالطبيعــة فتــح الرئيــس رونالــد ر
الأيديولوجية للنظام، بوصفها منطلقًا للصراع، فقد تمّ وصم طهران برعاية الإرهاب العالمي، ومُنعت
من تجارة السلاح، وهو ما تطوّر لاحقًا إلى فرض حصار على وارداتها، وقد ترافقت عقوبات ريغان مع
حرب الخليج الأولى، إذ فرضت واشنطن حينها حظرًا على تجارة السلاح مع إيران، ومنعت تقديم

أي نوع من المعونة لنظامها.

لكنّ طبيعة العقوبات الشاملة لم تتبلور إلا في تسعينيات القرن الماضي، حين بدا لواشنطن أن نظام
خامنئي قد تعافى أخيرًا من الضربات المتتالية في حرب الخليج الأولى، ومن الرعيل الأول من العقوبات
الأمريكية، واستعاد قدرته على تطوير برنامجه النووي، كما تمّ إدراج أذ إيران في المنطقة على قوائم
 قطاع الصناعات النفطية، ويمتدّ

ِ
الإرهاب الأمريكية، ليبدأ منذ ذلك الحين سوط واشنطن في صَلي

بعدها، بثبات وتدّ، إلى بقية الاستثمارات والصناعات الإيرانية.

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/global-sanctions-dashboard-how-iran-evades-sanctions-and-finances-terrorist-organizations-like-hamas/
https://ofac.treasury.gov/media/6316/download?inline#:~:text=On%20November%2014%2C%201979%2C%20by,and%20transmitted%20to%20the%20Congress.
https://www.middleeastmonitor.com/20220119-remembering-the-algiers-accords/
https://www.congress.gov/crs-product/R45618#:~:text=The%20International%20Emergency%20Economic%20Powers%20Act%20(IEEPA)%20provides%20the%20President,of%20U.S.%20Cold%20War%20strategy.
https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/statement-trade-sanctions-against-iran


طوّر الرئيس بيل كلينتون الأساس القانوني لفرض العقوبات على طهران، منتقلاً من الاعتماد على
القرارات التنفيذية إلى سنّ قوانين يصدرها الكونغرس خصيصًا لهذا الغرض، ففي عام ، أقرّ
الكونغرس “قانون العقوبات الإيرانية-الليبية”، والذي تم تعديل اسمه لاحقًا إلى “قانون العقوبات
الإيرانية” عام  بعد تحييد نظام القذافي، وقد أصبح هذا القانون لاحقًا أساسًا للعقوبات التي
تتجاوز استهداف النظام الحاكم لتطال أطرافًا ثالثة تتعامل معه وتساهم في التخفيف من وطأة

العقوبات الأمريكية، في ما سيُعرف لاحقًا بـ”نظام العقوبات الثانوية”.

طـــالت العقوبـــات مختلـــف منـــاحي الحيـــاة الاقتصاديـــة الإيرانيـــة؛ مـــن قطـــاع الطاقـــة والصـــناعات
البتروكيميائية، إلى المعاملات المالية والمصرفية، مرورًا بالصناعات العسكرية والتكنولوجية، وصولاً إلى
الســلع والمنتجــات ذات الاســتخدام المــزدوج، وذلــك كوســيلة للضغــط علــى نظــام طهــران مــن أجــل
الاستجابة للمطالب الأمريكية، وتعديل ما تصفه واشنطن بـ”السلوك العدواني” و”النفوذ الخبيث”

في المنطقة.

ولم تقتصر العقوبات على الجهات الحكومية الإيرانية فحسب، بل طالت أيضًا أفرادًا وجهات خاصة،
كما امتدّت نارها لتصل إلى جهات أجنبية تربطها بطهران علاقات اقتصادية، خصوصًا تلك المعنية
يـد أو شحـن النفـط الإيـراني، وهكـذا عـانى النظـام، ومعـه الشعـب الإيـراني، تحـت وطـأة بتصـدير أو تور
ــة ــة الدولي ــدنيّ مســتويات المعيشــة، إلى جــانب العزل ــود الاقتصــادي وشــحّ الســلع والتضخّــم وت الرك

المتنامية في ظل تغوّل أمريكي متصاعد.

بين الدبلوماسية وسياسة الضغط القصوى
رغم أن أوباما بدأ مسيرته في البيت الأبيض بمزيد من العقوبات على طهران، والتي طالت بمجملها
 جهــة وفــردًا إيرانيًــا، إلا أن الساحــة المتــوترة بين طهــران وواشنطــن شهــدت فســحة مؤقتــة مــع
الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة وشاركت فيه كبريات دول أوروبا  ،JCPOA توقيع الاتفاق النووي
الغربية، وقد تضمّن الاتفاق تجميدًا للبرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات الأمريكية

وغيرها عن طهران.

كان أول ما تمّ رفعه هو العقوبات الثانوية التي تمنع جهات غير أمريكية من التعامل مع طهران،
فبــدأت أوروبــا برفــع العقوبــات الاقتصاديــة والماليــة المرتبطــة بالبرنــامج النــووي عــن إيــران، واســتأنفت
تجارة النفط معها، كما حدّدت الأمم المتحدة فترة انتقالية لرفع العقوبات عن طهران، خاصةً حظر

كتوبر من عام ، ولم تنجح الولايات المتحدة في تجديده. الأسلحة الذي انتهى مفعوله في أ

مــن ناحيتهــا، وضعــت واشنطــن خطــة عمــل لتخفيــف ورفــع العقوبــات عــن طهــران؛ فبعضهــا رُفــع
مباشرة، كالتشديدات على التعاملات المالية، وتجميد الأصول، وصادرات النفط، وبعضها الآخر تمّ
ربطــه بمــدد زمنيــة محــددة (عــشر ســنوات أو خمــس عــشرة ســنة) تتعلــق ببرنــامج إيــران النــووي

وصناعاتها العسكرية.

https://www.congress.gov/bill/104th-congress/house-bill/3107
https://2009-2017.state.gov/e/eb/tfs/spi/iran/jcpoa/
https://www.sipri.org/databases/embargoes/eu_arms_embargoes/iran
https://abcnews.go.com/Politics/iran-nuclear-deal-trump-united-states/story?id=123020009#:~:text=The%20U.S.%20and%20many%20European,historic%20mistake%22%20at%20the%20time.


لكن هذه الفسحة لم تدم طويلاً؛ إذ جاءت إدارة ترامب الأولى بسياسة متشددة تجاه طهران، حيث
وقّع على قانون متخصص بـ”مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات”، وأضاف الحرس الثوري الإيراني
إلى قائمة المنظمات الإرهابية، ما آذَن بإيقاع حزمة غير مسبوقة من العقوبات على طهران، شملت
تجميد الأصول، وتقييد الحركة، وملاحقة الأطراف الثالثة التي تتعامل مع طهران في تحد لعقوبات

واشنطن.

فيما عُرف بسياسة “الضغط القصوى”، أعاد ترامب فرض كافة العقوبات الاقتصادية على برنامج
إيران النووي، كما فرض حزمة من العقوبات الثانوية طالت جهات غير أمريكية تتعامل مع طهران
ــا، وقــد بلغــت في مجملهــا  عقوبــة علــى جهــات وأفــراد، وإضافــة إلى العقوبــات ــا واقتصاديً ماليً
السابقة، أدرجت إدارة ترامب الأولى  بنكًا حكوميًا وخاصًا إيرانيًا ضمن قائمة الجهات الخاضعة

للعقوبات SDN، إلى جانب شركة النفط الوطنية الإيرانية.

،FATF رافق هذه الحملة الأمريكية المتطرفة حملة عالمية مماثلة؛ إذ أدرجت مجموعة العمل المالي
وهي الهيئة العالمية لمراقبة تدفق الأموال، إيران على قائمتها السوداء، لتعود طهران إلى المربعّ الأول

من العزلة الدولية، ولكن في وضع أسوأ مما كانت عليه سابقًا.

ورغم أن العقوبات واصلت طريقها في عهد بايدن، الذي وجد نفسه في مأزق بين العودة إلى سياسة
أوبامـا أو الانفصـال عـن إرث ترامـب الفوضـوي المتطـرف، إلا أن الأزمـة الدوليـة الـتي خلّفهـا الأخـير رأت
انفراجة جزئية في ظل رفع متواضع لبعض العقوبات، تمثّل في الإفراج عن جزء من أصول طهران
المجمدة في الخا، مقابل إطلاق سراح بعض السجناء الأمريكيين المحتجزين لدى طهران، ومحاولة

خجولة لاستئناف الاتفاق النووي لم تُكلل بالنجاح.

وما إن عاد ترامب إلى المكتب البيضاوي، حتى أعاد إحياء سياسة “الضغط القصوى” بموجب مذكرة
الأمــن القــومي الرئاســية رقــم ، الــتي أصــدرها في فبراير/شبــاط مــن العــام الجــاري، إذ أعــادت المــذكرة
تعداد الأسس التي ترى فيها واشنطن أن إيران تُشكلّ تهديدًا للأمن القومي الأمريكي، من برنامجها
النــووي، مــرورًا بانتهاكــات حقــوق النســاء، وصــولاً إلى رعايتهــا لمــا تعتــبره الولايــات المتحــدة “إرهابًــا” في
الشرق الأوسط، حيث تقف، بحسب تعبير المذكرة، “الولايات المتحدة وحلفاؤها من العالم المتحضرّ في

مواجهة نظام أصولي متطرفّ يشكلّ خطرًا وجوديًا عليها”.

كما أعادت المذكرة فرض العقوبات التي تساهلت فيها إدارة بايدن، وأوصت بمحاصرة إيران خارجيًا
يــة مــع الصين الشعبيــة بــأي وســيلة، وفي الــوقت ذاتــه، فــاوضت إدارة ومحاولــة قطــع صلاتهــا التجار
ترامــب طهــران حــول برنامجهــا النــووي في ســلطنة عُمــان، مركّــزة علــى الوســطاء الــدوليين في قطــاع
النفط، وشركات الشحن العالمية، وبعض الشركات الصينية العاملة في القطاع النفطي أو الصناعات

العسكرية، بسبب تعاملها المباشر مع طهران.

https://ofac.treasury.gov/sanctions-programs-and-country-information/countering-americas-adversaries-through-sanctions-act-related-sanctions
https://www.aljazeera.com/economy/2022/2/2/irans-economy-reveals-power-and-limits-of-us-sanctions#:~:text=The%20Trump%20administration%20targeted%20Iran's,to%20offer%20Tehran%20a%20temporary
https://www.fatf-gafi.org/en/countries/detail/iran.html#:~:text=High%2DRisk%20Jurisdictions%20subject%20to%20a%20Call%20for%20Action%20%2D%2025,risks%20emanating%20from%20the%20country.
https://www.wsj.com/opinion/biden-administration-iran-sanctions-waiver-israel-elor-azaria-b86bec8f?gaa_at=eafs&gaa_n=ASWzDAiUY3ZpVWqoWaj4BtL4VtbAqUF9d6zUtlY3jEKUx1ItJqP0H7mxDF9J&gaa_ts=686d6996&gaa_sig=nfCxGJ160tNrh5eGkS7p2zvmI32WZl-gdepyAbdUgEHcbyTztAKdn-
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/02/national-security-presidential-memorandum-nspm-2/


كيف ارتدت العقوبات على الشا الإيراني؟
ــراني والمجتمــع واحتياجــاته ــالغ علــى الاقتصــاد الإي ــر ب ــات الأمريكيــة وشمولهــا أث كــان لطبيعــة العقوب
الإنسانيــة؛ مــا هيّــأ المنــاخ لتــداعيات داخليــة وإقليميــة وعالميــة طــالت الولايــات المتحــدة وحلفاءهــا في

المنطقة.

كثر القطاعات تضررًا بسبب العقوبات، خاصةً كونه المصدر الرئيسي للدخل في يُعد قطاع النفط من أ
طهـران، فقـد انخفضـت صـادرات النفـط الإيرانيـة بشكـل درامـاتيكي في السـنوات الأخـيرة، لا سـيّما في
، ظــل ســياسة ترامــب المتطرفــة تجــاه إيــران؛ فبعــد انســحاب إدارتــه مــن الاتفــاق النــووي عــام
تراجعـت صـادرات إيـران إلى نحـو الخُمـس، وبلغـت في أسـوأ حالاتهـا  ألـف برميـل يوميًـا، بعـد أن

. مليون برميل يوميًا قبل عام . كانت تُصدّر ما يقارب

وتحــت وطــأة الفصــل عــن النظــام المــالي العــالمي المعــروف بـــ”سويفت”، وفــرض عقوبــات علــى البنــوك
الوطنية الإيرانية، انهارت قيمة العملة سريعًا، فقد الريال الإيراني، منذ الانسحاب من الاتفاق النووي،
نحو % من قيمته، ما أدى إلى تضخّم فاق، وفقًا لتقديرات مستقلة، نسبة الـ% التي تعلنها

السلطات الإيرانية رسميًا.

ومع محاصرة الصناعات وانكماش الناتج المحلي، تقلّص النمو الاقتصادي داخليًا، ودخل في حالة
يــة، إذ حــدّت العقوبــات مــن قــدرة طهــران علــى مــن الركــود، ســاهمت فيهــا محدوديــة المنــافذ التجار
التفاعل مع النظام المالي العالمي، وشهدت المرحلة التي وسّعت فيها واشنطن من حصارها لإيران، عبر
تحالفات أممية ودولية، خاصة مع دول أوروبا الغربية وبعض القوى الوازنة في الشرق مثل اليابان،

تعقيدًا حادًا للمشهد الاقتصادي الإيراني.

لم تنجُ السلع الإنسانية من أدوية ومواد غذائية من تداعيات العقوبات، رغم الادعاءات التي تشير إلى
إعفــاء هــذه الســلع مــن المنظومــة العقابيــة، غــير أن العقوبــات الــتي طــالت القطــاع المصرفي أثّــرت علــى
القدرة الشرائية للحكومة، وبالتالي على إمكانية تأمين واردات السلع الأساسية، كما أن عزوف البنوك
ومؤسـسات التمويـل الدوليـة عـن التعامـل مـع إيـران، خشيـة التعـرض لعقوبـات أمريكيـة ثانويـة، أثـّر

بشكل مباشر على التعاملات المالية المخصصة لأغراض إنسانية، خصوصًا في الغذاء والدواء.

وقد أشار المقرّر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى أن أثر العقوبات “المؤذية والظالمة” لا يقتصر
علــى الأمــن الغــذائي والمعــدّات الطبيــة والســلع الدوائيــة، بــل يشمــل أيضًــا قــدرة الأمــم المتحــدة علــى

الاستجابة وسدّ النقص من خلال برامجها الغذائية والصحية المحدودة أصلاً داخل البلاد.

يـر لمنظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش” الضـوء علـى التـدهور الكـبير في قطـاع مـن جهـة أخـرى، سـلّط تقر
الصــحة الإيــراني نتيجــة العقوبــات الأمريكيــة، مــا أثّــر علــى تــوفّر الأدويــة الأساســية في الأســواق، وأشــار
ـــة والمعـــدات الطبيـــة اللازمـــة ـــأمين الأدوي ـــر إلى عجـــز حكـــومي وخـــاص علـــى حـــدّ ســـواء في ت ي التقر
للمستشفيات والمنشآت الصحية، بالتوازي مع ضعف قدرة الأسر الإيرانية على شراء ما يتوفّر منها،

https://www.aljazeera.com/economy/2022/2/2/irans-economy-reveals-power-and-limits-of-us-sanctions#:~:text=Today%2C%20no%20sector%20of%20Iran's,3.1%20percent%20in%202021%2D22.
https://www.bbc.com/news/business-19786662#:~:text=The%20currency%20has%20reportedly%20lost,sanctions%22%20ever%20amassed%20against%20Iran.
https://www.iranintl.com/en/202502232023#:~:text=Annual%20inflation%20has%20risen%20by,population%20below%20the%20poverty%20line.
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/08/iran-sanctions-are-unjust-and-harmful-says-un-expert-warning-against
https://www.hrw.org/report/2019/10/29/maximum-pressure/us-economic-sanctions-harm-iranians-right-health#:~:text=These%20restrictions%20on%20financing%2C%20combined,effects%20on%20millions%20of%20patients.


ما تسبّب في أزمة صحية متفاقمة.

وعانت إيران، كذلك، من ارتفاع حاد في معدّلات البطالة، وهجرة نشطة للكفاءات والعقول، وركود
إنساني واقتصادي عام، تركها في حالة هشّة، ودفعها للبحث عن بدائل بعيدة عن مقصلة الرقابة

الأمريكية.

الغرب متحدًا في حصار طهران
نجحــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في حشــد الــدعم الغــربي والأممــي لمحــاصرة طهــران منــذ البــدايات
المبكرة للأزمة بين البلدين؛ إذ سارعت أغلب دول أوروبا الغربية، وبعض الدول الشرقية الوازنة مثل
اليابــان، إلى فــرض عقوبــات علــى نظــام الخــامنئي مبــاشرة بعــد اشتعــال أزمــة الرهــائن، لتبــدأ طلائــع

التحالفات الدولية المعاصرة بالتشكلّ.

مــن جهــة، لــدينا القــوى الغربيــة الحليفــة لــواشنطن، والــتي ســعت إلى فــرض عقوبــات مشابهــة علــى
طهـران، ومـن جهـة أخـرى، نجـد الصين والاتحـاد السـوفيتي (الـذي حلّـت محلـه روسـيا بعـد انهيـاره)

يعملان على توفير منفذ للاقتصاد الإيراني، إلى جانب الدعم العسكري بأشكال متعدّدة.

وقــد انضــمّ الاتحــاد الأوروبي، بصــورته الجمعيــة، إلى نظــام العقوبــات الــذي فرضتــه واشنطــن علــى
طهران منذ عام ، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران مطلع عام ، وللأسباب
ذاتها التي تتذّ بها واشنطن: البرنامج النووي، الانتهاكات الحقوقية، ودعم “الإرهاب”، إضافة إلى

دور طهران في حرب روسيا وأوكرانيا مؤخرًا.

ومنـذ ذلـك الحين حـتى اليـوم، يواصـل الاتحـاد الأوروبي تجديـد حـزم عقوبـاته، الـتي بلغـت عـشر حـزم،
وتسـتمر حاليًـا حـتى موعـد تجديـدها المرتقـب في  أبريل/نيسـان ، لتتفـاوت شـدّتها بحسـب

مقتضيات الظرف السياسي الراهن.

وعلــى خلاف واشنطــن، يركّــز الاتحــاد الأوروبي علــى الخطــاب الحقــوقي كأســاس لعقوبــاته، مــدّعيًا أنــه
يدعم “مصلحة وازدهار الشعب الإيراني”، ومستخدِمًا حقوق النساء كواجهة للعقوبات، إلى جانب
ممارسـات القمـع مثـل الإعـدام والتعذيـب والاعتقـال التعسـفي، وغيرهـا مـن الانتهاكـات الـتي يرتكبهـا

النظام ضد معارضيه.

وتنوّعت العقوبات الأوروبية بين تقييد حركة الأفراد، وتجميد الأصول الخاصة بالجهات والأشخاص،
ية أو المالية، وكذلك حظر توفير المعدات والمواد والسلع، وحتى التكنولوجيا التي ومنع التعاملات التجار
يُحتمل استخدامها في القمع، ضمن تعريف فضفاض يصعب معه التمييز بين الاستخدامات المدنية
 والعسكرية، فتذهب الأولى ضحية للثانية، وقد بلغ عدد الأفراد المشمولين بالعقوبات الأوروبية

فردًا، مقابل  جهة إيرانية.

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1980/05/11/european-allies-japan-to-weaken-pledges-on-iran/0159c6d6-6935-4bb9-aaf0-e27bc148cfc2/
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-iran/#:~:text=See%20full%20timeline-,Joint%20Comprehensive%20Plan%20of%20Action%20(JCPOA),termination%20of%20sanction%20against%20Iran
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-iran/#:~:text=In%202011%2C%20the%20EU%20introduced,The%20European%20Union%20strongly%20condemns:
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-iran/


تمــاهى الاتحــاد الأوروبي مــرة أخــرى مــع الولايــات المتحــدة عقــب الاتفــاق النــووي، الــذي ضــمّ الــدول
الست الكبرى إلى جانب واشنطن؛ فقام في يناير/كانون الثاني  برفع كافة العقوبات الاقتصادية

. والمالية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، بعد أن كان قد جمّدها منذ عام

غير أنّ الاتحاد حاول لاحقًا التحايل على عقوبات ترامب بعد انسحابه الأحادي من الاتفاق النووي،
يـة “معقولـة” مـع طهـران، في محاولـة لإنقـاذ الاتفـاق ضمـن مـا اعتـبره ساعيًـا للإبقـاء علـى علاقـة تجار
“أولوية أمنية” للاتحاد الأوروبي، لكنه عاد لاحقًا إلى فرض عقوبات تقييدية ابتداءً من عام ، إثر

تخلّي كل من واشنطن وطهران عن التزاماتهما بموجب الاتفاق.

أما على المستوى الأممي، فقد ركزّ مجلس الأمن، منذ عام ، عقوباته على مدى التزام البرنامج
ية، بتحريك مباشر من واشنطن، في إطار جهود النووي الإيراني بشروط ومتطلبات وكالة الطاقة الذر
قادهــا جــو بــوش الابــن ضمــن حربــه المفتوحــة علــى “الإرهــاب”، لكــن العقوبــات الأمميــة لم تطــل
صـادرات النفـط الإيـراني علـى غـرار العقوبـات الأمريكيـة. حـتى حظـر الأسـلحة الـذي فُـرض سابقًـا علـى
كتــوبر/تشرين الأول ، ولم تنجــح واشنطــن في تجديــده، بفعــل فيتــو طهــران، انتهــى مفعــوله في أ

مزدوج من روسيا والصين، وتغيّب لافت لكل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا عن التصويت.

يب الإيرانية اقتصاد الظل وشبكات التهر
لجأت إيران إلى ما يُعرف باقتصاد الظل للتحايل على نظام العقوبات الأمريكي، وقد تعددت روافد
ير لمنتدى هذا الاقتصاد وواجهاته، فمن جهة، استخدمت طهران شبكات تهريب عالمية؛ إذ كشف تقر
الشرق الأوسط عن شبكات تهريب لصالح إيران تورطت فيها شركات طيران إيرانية، قامت بشحن
مواد محظورة، من ضمنها أسلحة ومعدات عسكرية، من كل من عُمان وأندونيسيا خلال السنوات

القليلة الماضية.

ســاهمت شركــات أندونيســية، إلى جــانب شركــات إيرانيــة، وعلــى رأســها شركــة “مهــران للطــيران”، في
مساعدة طهران على تجاوز العقوبات، ويشير التقرير إلى  عملية تهريب شاركت فيها شركة “بي تي

آسيا جلوبال إيرلاين” الأندونيسية خلال السنوات الثلاث الماضية فقط باتجاه إيران.

كما لجأت طهران إلى دول تُعتبر ملاذًا آمنًا لتعاملات الظل الاقتصادية، وعلى رأسها إمارة دبي؛ حيث
ية، لتدخل معظم المنتجات المحظورة إلى أسواقها عدّلت الحكومة الإيرانية منظومة تعاملاتها التجار
عــبر مزوّديــن ونقــاط شحــن بواجهــات دوليــة تحمــل جنســيات متعــددة. واســتخدمت طهــران آليــات
يـد نفطهـا إلى الخـا، بمـا في ذلـك إلى الصين، الـتي اسـتوردت نسـبًا قياسـية مـن النفـط مشابهـة لتور

الإيراني.

وقــد ظلــت الصين، طــوال فــترة العقوبــات المشــددة منــذ إدارة ترامــب، المشــتري الأول للنفــط الإيــراني،
لكنهــا أبقــت علــى سريــة نســب الاســتيراد تجنبًــا للتبعــات المحتملــة مــن جــانب واشنطــن، كمــا عنــونت
شحناتهــا عــبر الإمــارات وماليزيــا وعُمــان، واســتمر هــذا النهــج حــتى عــام ، حين أعلنــت الصين

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-iran/timeline-measures-targeting-nuclear-proliferation-activities/
https://www.dw.com/en/eu-defiant-in-face-of-trump-threats-over-iran-trade/a-44990649#:~:text=Mogherini%20emphasized:%20%22We%20are%20encouraging,an%20effort%20to%20protect%20European
https://www.meforum.org/mef-observer/how-iran-circumvents-sanctions-via-indonesia
https://www.dw.com/en/why-iran-and-russia-can-dodge-western-sanctions/a-68928255
https://www.aljazeera.com/economy/2022/2/2/irans-economy-reveals-power-and-limits-of-us-sanctions#:~:text=Today%2C%20no%20sector%20of%20Iran's,3.1%20percent%20in%202021%2D22.


للمرة الأولى استيرادها المباشر من طهران، في تحد واضح لسياسات واشنطن.

وعلى الرغم من لجوء طهران جزئيًا إلى العملات الرقمية والمشفرة للوصول إلى النظام المالي العالمي،
إلا أنها اعتمدت بشكل أساسي على مكاتب وشركات صرافة أجنبية تُدار من داخل الإمارات لتسهيل
يـر صـادر عـن “أتلانتيـك معاملاتهـا الماليـة، خصوصًـا في قطـاع الصـناعات البتروكيميائيـة، فقـد أشـار تقر
كاونسل” إلى أن شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيميائية (PGPICC)، التي تخضع للعقوبات
الأمريكيــة، نجحــت في بيــع منتجاتهــا بمليــارات الــدولارات لمشتريــن أجــانب عــبر هــذه الشركــات، الــتي

أخفت هوية الشركة الحقيقية، وسهّلت عمليات الدفع من خلال واجهات مالية.

بناءً على ذلك، اتهمت واشنطن طهران بتأسيس شبكة سرية للتمويل والتجارة تعمل على غسل
مليارات الدولارات لصالح نظام الخامنئي، وقد فرضت الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات على عشرات
الأفراد والجهات المتورطين، وفقًا لها، في نشاطات سوق سوداء تديرها طهران، عبر شركات أجنبية

تعمل من الإمارات وهونغ كونغ، لبيع النفط ومنتجات خاضعة مسبقًا لعقوبات أمريكية.

لم تكتـفِ إدارة ترامـب بفـرض العقوبـات علـى النظـام المصرفي المـوازي الـذي أنشأتـه إيـران للتحايـل علـى
العقوبـات، بـل قـامت، عـبر شبكـة مكافحـة الجرائـم الماليـة التابعـة لـوزارة الخزانـة، بإنشـاء نظـام تحـذير
عالمي لملاحقة هذه الأنشطة وإغلاق منافذها، وركز هذا النظام على مؤشرات الخطر المرتبطة بتجارة
الأسلحة، وبيع النفط، والنشاطات المصرفية عمومًا/ كما أشارت مذكرة الأمن القومي الصادرة عن
Know Your Customer’s) إدارة ترامـــــب إلى ضرورة تبـــــنيّ معيـــــار “اعـــــرف عميـــــل عميلـــــك” 

Customer) في الشبكات المالية الأمريكية والدولية، لمنع التحايل الإيراني عبر واجهات أجنبية.

العقوبات في ميزان المعارضة والداخل الإيراني
تُعــدّ علاقــة المعارضــة والــداخل الإيــراني بنظــام العقوبــات الأمريكيــة معقّــدة إلى حــد كــبير؛ فمــن جهــة،
اعتمدت واشنطن على المشهد الحقوقي المتأزمّ في إيران، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والأقليات
يــدًا مــن العقوبــات، وتحــاول مــن خلالهــا إيجــاد مــوطئ قــدم لهــا بــدعم وتمويــل الدينيــة، لتفــرض مز
جهات معارضة إيرانية بهدف زعزعة النظام من الداخل، وقد عملت بعض أصوات المعارضة، سواء
في الــداخل أو في المهجــر، كنقــاط تزويــد بالمعلومــات للولايــات المتحــدة، إضافــة إلى جهودهــا في تحريــك

وتأليب الشا الإيراني ضد النظام الحاكم.

لكن المعارضة لم تكن دائمًا على الجبهة نفسها فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على طهران؛ ففي
مقــال نــشره موقــع “The American Conservative”، تعــالت أصــوات بعــض أطيــاف المعارضــة،
خاصة تلك الموجودة في الداخل، مطالبة برفع العقوبات عن إيران، ومعتبرةً أنها تُشكلّ عائقًا أمام
الجهود الإصلاحية داخل البلاد، وتُصعّب عمل المعارضة في ظل ما تمنحه من شرعية وغطاء للنظام

الحاكم.

من جهة أخرى، دفعت العقوبات الصارمة، وما خلّفته من معدلات تضخّم وبطالة، فئات واسعة

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/global-sanctions-dashboard-how-iran-evades-sanctions-and-finances-terrorist-organizations-like-hamas/
https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-advisory-highlighting-iranian-oil-smuggling-shadow-banking-and#:~:text=Home-,FinCEN%20Issues%20Advisory%20Highlighting%20Iranian%20Oil%20Smuggling%2C%20Shadow%20Banking%2C%20and,Iran's%20%E2%80%9Cshad
https://fincrimecentral.com/trump-2-0-sanctions-aml-compliance-changes/
https://www.pbs.org/newshour/politics/u-s-sanctions-iranian-officials-over-womens-rights-abuses
https://www.nytimes.com/2025/06/26/world/middleeast/iran-opposition-groups.html
https://www.theamericanconservative.com/to-help-the-iranian-opposition-lift-the-sanctions/
https://www.washingtonpost.com/world/2025/03/07/foreign-aid-cuts-iran/


من الشعب الإيراني إلى الشا، فبعض هذه التحركات كانت مدعومة من المعارضة، مثل “المجلس
الـــوطني للمقاومـــة الإيرانيـــة”، الـــذي يربـــط باســـتمرار تـــدهور الأوضـــاع الاقتصاديـــة بفســـاد النظـــام

وسياساته.

وبرز من بين الاحتجاجات التي قادتها المعارضة واتهّم النظام فيها أيادي واشنطن الخفية، تلك التي
تلــت مقتــل مهســا أميــني أثنــاء الاحتجــاز عــام ، واحتجاجــات الوقــود المعروفــة بـــ”احتجاجات
نــوفمبر الــدامي” عــام ، والــتي رأت فيهــا واشنطــن نجاحًــا لمساعيهــا في محــاصرة نظــام خــامنئي
.و  الإيراني ضده، وقد تجددت هذه الاحتجاجات مرة أخرى بين عامي وتأليب الشا

وكــان هــذا الهــدف غــير المعلــن لتحريــك الشــا الإيــراني بنــار العقوبــات حــاضرًا دائمًــا في الاستراتيجيــة
الأمريكية؛ إذ توقعت وزارة الخزانة الأمريكية، المسؤولة عن هندسة نظام العقوبات على طهران، أن
ير الخارجية يؤدي هذا النظام مع الوقت إلى اختناق اقتصادي وعزلة مالية متزايدة، فيما صرحّ وز
الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، في مقابلة مع شبكة “CBS” في فبراير/شباط ، بأن “العقوبات
الأمريكيــة صــعّبت أوضــاع الشعــب الإيــراني، ونحــن في الإدارة مقتنعــون بأنهــا ســتقودهم إلى الثــورة

وإرغام النظام على تغيير سلوكه.”

في المقابــل، اعتــبرت الحكومــة الإيرانيــة هــذه الاحتجاجــات مــبررًا كافيًــا لإحكــام قبضتهــا علــى الــداخل
وملاحقة أطياف المعارضة، متّهمةً إياهم بمحاولة زعزعة الاستقرار والانقلاب على الحكومة، وموظّفة
العقوبات الغربية لتجديد شعبيتها وتعزيز شرعية “نضالها” ضد الولايات المتحدة والغرب باعتبارهما

عدوّين أصيلين للشعب الإيراني.

يادة الاعتماد وقد عززت الحكومة هذا التوجّه بإطلاقها نظرية “الاقتصاد المقاوم”، التي تقوم على ز
علــى الإنتــاج المحلــي، وتوثيــق الصلات مــع الاقتصــادات “الصديقــة” كــالصين وروســيا، مــع تحميــل

التدخّل الأمريكي والغربي، حتى في ملفات الفساد الداخلي، مسؤولية التدهور والمعاناة الاقتصادية.

/https://www.noonpost.com/321570 : رابط المقال

https://www.ncr-iran.org/en/news/economy/iran-regimes-role-in-devastating-the-economy/
https://en-humanities.tau.ac.il/acis.iranix12.may.23#:~:text=In%20his%20speech%20for%20the,made%20after%20periods%20of%20protest.
https://www.hrw.org/report/2019/10/29/maximum-pressure/us-economic-sanctions-harm-iranians-right-health
https://x.com/CBSEveningNews/status/1095986045324349440
https://www.fdd.org/analysis/2022/07/27/ayatollah-khameneis-resistance-economy/#:~:text=It%20hunkers%20down.,on%20internal%20resources%20and%20demand.
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